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اتُ العَقْلِ  فْتوح" ) - "عَمَلِيَّ
َ
قَة ) –( Open-Mind Surgeriesالم

ْ
 (3حَل

وْر المغايرة بين 
َّ
ة الط

َ
رحَل

َ
 ... عملية عقل مفتوح والم

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

لٌ واضِحٌ عند  
َ
ل
َ
حْواها خ

َ
؛ ف

ٌ
 إدارية

ٌ
 اجتماعية

ٌ
رعى اهتِمامي خلال أكثر من عَقْدٍ من الزمن ظاهرة

َ
است

غايَرَةِ 
ُ
مِيّ والم

ْ
فريقِ العِل يا، في التَّ

ْ
 ”Contrast“ كثيرٍ من إدارِيّينا الكِرام في مستَوَيَي الإدارَةِ الوُسْطى والعُل

وْر 
َّ
ة بين “الط ة “و   - Phase” العَمَلِيَّ

َ
رحَل

َ
ورات   - Stage”. الم هَرَ خلال الدَّ

َ
بانَ وظ

َ
لُ الأصوليُّ است

َ
ل
َ
وهذا الخ

ةِ  كتيكِيَّ والتَّ ةِ  الإستراتيجِيَّ القرارات  من  كثيرًا  أنَّ  نا 
ْ
لاحَظ حيث  الإدارية؛  قابَلات 

ُ
والم والاستِشارات 

ت بسببِ هذا ا
َ
أ
َ
ش

َ
عَة ن ة والمتنَوِّ

َ
لالخاطِئةِ في بيئات العمل المختلِف

َ
ل
َ
 .لخ

 شيئًا واحدًا! أو باعتبارهِما 
َ
ة
َ
رحَل

َ
وْرَ والم

َّ
رِ أنَّ الط صَوُّ

َ
هْمِ وت

َ
رى من يُكابِرُ في ف

َ
سمعُ ون

َ
نا ن

ْ
 وفي المقابل، ما زِل

بقاعدَةِ   
ُ
يَلوذ مَن  هؤلاء  من  جِدُ 

َ
ن وبالتالي  واحد!  لمعنًى  يْن  فْظِيَّ

َ
ل يْن 

َ
رادِف

َ
مُت د  في  : “مُجرَّ  

َ
ة مُشاحَّ لا 

ةِ  الاصْطِلاح”
َ
هور، خيرٌ من صَحيحٍ مَهْجور”… إلخ من العِبارات الكاشِفَة عن حال

ْ
طأ مَش

َ
وْلِ: “خ

َ
! أو ق

رَكِها
َ
سْطيح! “نقيضِ التيسيرِ!” الواقِعين في ش

َّ
 .الت

عِلمِ إدارَةِ   صًا في  صِّ
َ
ا مُتَخ

ً
ومن مَوقِعي الاجتماعيّ باعتباري باحِث

ة”   شروعات أحَدِ “العُلومِ الاجتِماعِيَّ
َ
أرى أنَّ    Social Sciencesالم

إلى   الرُّجوعَ  يستَدعي  والعَمليِّ  القَوليِّ  لوكِ  السُّ في  ل 
َ
ل
َ
الخ هذا 

بِدَورِ  والذي  هْم،  الفَ على  بْنِيّ 
َ
الم رِ  صَوُّ المعلومَةِ  التَّ على  يُبنى  هِ 

  .
ً
رة

ْ
ليمَةِ فِط ، أو السَّ

ً
ريحَةِ عَقْلا رْعًا، أوِ الصَّ

َ
ةِ: الثابِتَةِ ش الحَقيقِيَّ

( مَفْتوحٍ”  عَقْلٍ   
َ
ة “عَمَلِيَّ الحالُ  اقتَض ى   Open-Mindوعليه؛ 

Surgery  ) 

 

البَيْنيُّ   ها 
ُ
سُل

ْ
تسَل الأطوارُ 

أما   ،  Dependentاعتِمادِي  

البَيْنيُّ  المراحِل   فتسلسلها 

   Independent استقلالي  

الأساسِ    ِ
صَب  وْرُ 

َ
ط ؛ 

ً
فمثلا

رِهِ 
ْ
وْرِ حَف

َ
مِدٌ على ط

َ
 .مُعت

وابِ   لوك، من خلالِ تصحيحِ الخلل على أساسٍ من الصَّ ر الحاكِم على السُّ صَوُّ هم، ومن ثم التَّ لهذا الفَ

ولِ الخالِقِ عز وجل: “
َ
سِ على ما هو حقٌّ من ق وَارًاالمؤسَّ

ْ
ط
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
دْ خ

َ
وح:وَق  .14” نُ

ة الآتية: المعلوماتُ،  
َ
سِل

ْ
سَل

َ
اختصارًا؛ إنَّ مَدارَ وناظِمَ كلامِنا في الفَقْرات الثلاث أعلاه هو الكلمات المت

الهند غييرِ وإعادَةِ  التَّ في  . والعكسُ صحيح؛ 
ً

 وعَمَلا
ً

ولا
َ
ق كُ؛ 

َ
سْل

ُ
ت ثمّ  رُ، ومن  تَصَوَّ

ُ
ت ثمّ  فهَمُ، ومن 

ُ
سَةِ  ت

 والتَغيير.
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ةِ الآتية:   بالمعلوماتِ الحَقيقِيَّ
َ
ة  العِلمِيَّ

َ
 دعونا نعقِد المغايَرَة

 
ً
ل اعتِمادِيٌّ   :أوَّ البَيْنيُّ  ها 

ُ
سُل

ْ
تسَل استقلاليّ  Dependentالأطوارُ  البَيْنيُّ  فتسلسلها  المراحِل  أما   ،

Independent    بناء كلية الهندسة في 
ُ
وْرِ حَفْرِهِ… أما مرحلة

َ
وْرُ صَبِّ الأساسِ مُعتَمِدٌ على ط

َ
؛ ط

ً
فمثلا

 عن بناء كلية الطِبّ فيها.
ٌ
ة
َّ
 مشروعِ إنشاءِ جامِعَةٍ ما فمُستَقِل

تَمي دَومًا إلى دورَةِ حياةٍ ثانيًا
ْ
ورُ تصم Lifecycle: الأطوارُ تن

َ
؛ ط

ً
”  Designيم “ما، أما المراحل فلا. فمثلا

“ وَرَة “Metroقطارٍ كهربائيّ 
ْ
البَل ورِ 

َ
بِط ةِ 

َ
بتَدِئ

ُ
الم إلى دورة حياتِهِ  ينتمي   ”Conception  ِور

َ
بط نتَهِيَةِ 

ُ
” والم

 بنائِهِ في مدينة ما فليست ضمن دورة الحياة. Retirementالإخراجِ من الخدمة “
ُ
ة
َ
 ”، أما مرحل

ا
ً
سُ Termination: الإنهاءُ “ثالث

ْ
سَل

َ
دّي دَومًا إلى جهودٍ جَهيضَةٍ “” في ت

َ
”  Abortive Effortsلِ الأطوارِ يُؤ

 مَعدومَةٍ “
َ
كاليف

َ
؛ إنهاءُ Sunk Costsوت

ً
ر. فمثلا

َ
ذك

ُ
 الإنهاءِ في المراحل فلا تكادُ ت

ُ
”، أما جهودُ وتكاليف

“ تطبيقيٍّ  برنامجٍ  بالضرورة س Software Applicationمشروعِ  تحليلِهِ  ورِ 
َ
ط نِهايَةِ  في  يجعل جهودَهُ ” 

عِهِ “ وَسُّ
َ
 إنهاء مَراحِلِ ت

ُ
عويض، أما جهودُ وتكاليف ” أو  Expansionوتكاليفَهُ غير قابلةٍ للاستِردادِ والتَّ

رقِيَتِهِ “
َ
ر.Upgradeت

َ
ذك

ُ
 ” فلا تكادُ ت

نُ الأطوار.  رابعًا راحِل فتَتَضَمَّ
َ
ناتٌ للمَراحِل، أما الم : الأطوارُ مُكوِّ

؛  
ً

)فمثلا حليلِها 
َ
وت ة  دريبِيَّ التَّ الاحتِياجات  قييم 

َ
ت وْرَا 

َ
( TNAط

مةٍ ما يُعَدّان مكوّنات لمرحلةٍ من  
ّ
ضمنَ مشروعٍ تأهيليٍّ في منظ

فيها؛ والعكس غير صحيح. 
ّ
 مراحلِ تأهيلِ موظ

 في 
ً
 عادَة

ُ
نا إلى الأطوارِ تكون

ُ
حاجَت

، أما  نيَوِي  التفصيلي  المستوى الدُّ

المراح إلى  نا 
ُ
في حاجَت  

ُ
فتكون لِ 

ي الإجمالي   ِ
 
ل
ُ
 .المستوى الك

نيَوِيّ التفصيليّ، أما حاجَتُنا إلى المراحلِ فتكونُ : خامسًا  في المستوى الدُّ
ً
حاجَتُنا إلى الأطوارِ تكونُ عادَة

عَدُّ مُستوًى  
ُ
ردٍ ت ؛ أطوارُ بناءِ بُرجِ اتصالاتٍ مُنفَ

ً
ي الإجماليّ. فمثلا ِ

ّ
ل
ُ
ا في دورةِ حياةِ في المستوى الك فصيليًّ

َ
ت

ة. وأما كيف    إجمالِيَّ
ً
ة يَّ ِ

ّ
ل
ُ
مشروعه، أما مراحلُ بناءِ مجاميعَ منها بحسَب المناطقِ أو المدُن فتُعَدُّ مراحلَ ك

قارِنُ  قْرِنُ  ”Compare“ نُ
َ
ة  ”Couple“ ون مَّ

َ
ر أنَّ ث صَوُّ هْم والتَّ م والفَ

ْ
ةِ العِل بينهما فهذا مَرهونٌ ابتداءً بأولويَّ

جَةِ  
َ
ومُعال رف، 

َّ
الظ مُواجَهَةِ  في  توظيفِهِ  مَةِ 

ْ
حِك مَّ 

ُ
ث ومن  ة، 

َ
رحَل

َ
والم وْرِ 

َّ
الط بين  صَريحًا  صَحيحًا  ا 

ً
فرق

عقيداتِهِ… فكما قيل
َ
وصِهِ “:  ت

ُ
 . ”أرْسِلْ حَكِيمًا ولا ت
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ُ
ة
َ
ف
ْ
ل
ُ
الك م 

ُ
مَتِك

َّ
مُنَظ وهَمُّ  اهتِمامُ  كان  إن  قال؛ 

َ
الم ضِحُ  يَتَّ باعُ   ”Cost“ بالمثالِ  ِ

ّ
ات كان  الأوّل،  المقام  في 

  
َ
ة طور “إستراتيجِيَّ   Phasing” التَّ

ُ
ة
َ
ها المجازَف

ُ
وْف

َ
ها وخ

ُ
ف وُّ

َ
خ

َ
ة عن   ”Risk“ هو الأجدى… أما إن كان ت

َ
الناشِئ

مَرْحُل بِ الجامِح فإنَّ اتباعَ إستراتيجية “التَّ
ُّ
 .وهكذا  هو الأجدى… Staging” المجهولِ الغامِض والتقل

 

 
ُ
افِعَةالخ

 
الن  

ُ
في لاصَة مَرحُل”  “التَّ أو  طور”  “التَّ ةِ  باعِ إستراتيجِيَّ ِ

ّ
بات الأعِزّاء،  أيها  م الإداريّ، 

ُ
أنَّ قرارَك ؛ 

تائِج
َ
دَمات ون

َ
م يُعَدُّ قرارًا خافِضًا! رافِعًا  ”إدارة دَوراتِ حياةِ مشروعات ومُنْتَجات “وكذلك خ

ُ
ماتِك

َّ
 !مُنَظ

 
ْ
خ
َ
 .ذِ معالجَتِنا أعلاه في الحُسبان عند صُنعِ القرار… أو اتخاذهوبناءً عليه؛ لا بُدَّ مِن أ

 مستشار ومُ *
َ
 ب وباحث إدارة مشروعاتر ِ د


